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الفن والحياةمن الينابيع

..........بقلم الشاعر الزحلي د. يوسف شريم.

راقَــــكَ اللَّحــــنُ يــــــــــا مُوَلَّــــــــهُ فاهـــــــــْزُجْ
فـــــــي لـــــــــــقاءِ الأوتـــــــــارِ عَبْـــرَ الخُلـــــودِ
ليلـــــُكَ العــــــيدُ عـــــــابقٌ بــــــــالأمـــــانـــــــي
يتـــــســــــــامى فـــــوقَ الليـــــالـــــي السُـــــــودِ
لــــــحنــــــــكَ الشـــــرقُ شهــــــــرزادُ ولــــــيــلى
وحنيــــــنُ الخِيـــــــــامِ خلــــــــفَ الحـــــــــــــدودِ
أزَْهَـــــــــرَ النيــــــــلُ بالضــــــيــــــاءِ وهـــــــــامَ
المـــــــاءُ بالنــــــــــورِ، بــــــــالرُؤى، بالنـــــــــَشيدِ
يُخْصِبُ الفـــــنُّ فـــــــــي أنــــــــاملكَ السَمْحـــــاءِ
فــــالخيـــــــــــــــرُ فـــــــــي عُروقِ العُـــــــــــودِ
اِبْعَثِ الشـــــــــرقَ مِــــــــنْ خُمولِ الليـــــــــالــــي
وانْسُــــــــــــلِ العــــــِزَّ من جبـــــــــاهِ العبــــــــيدِ
وابنِ "ممفيسَ" فــــــي الرمـــــــــالِ السَـــــــواجي
واروِِ "طِيــــبَهْ" عــــــــلى ســــــواقي الصَـــــعيــــدِ
روِّضِ الكـــــــــرنكَ العــــظــــيـــــمَ على اللـــــحنِ
وسَـــرْبِلْــــــــهُ بالسَنـــــــــا مـــــــن جـــــــديــــــدِ
وجــــــــــــلالُ التـــــــــاريخِ فـــــــي "كِلْيـــــوبتره"
يـــــزدهـــــــي فــــــــــوقَ جيـــــدِهـــــا المعبــودِ
علّـــــــِمِ النــــــــاسَ كيــــــــف يَعنـــــونَ للــــــفنِِّ
وزيِّـــــــــنْ لــــــهم معـــــــــانــي السُــــجـــــــودِ
بيــــــن ألحـــــــــــــانِــــــــــك الـــــرقــــاقِ وبيـن
الشعـــــــرِ دنــــــــيا مــــن المـــــنى والــــوُعـــودِ
حــــــــرِّرِ الشِعــــــــرَ من صحـــــــــائـِفـه الســـودِ
وأطلِقــــــــــْهُ فــــــــي الفضـــــــــاءِ البعيــــــــــدِ
ويهـيـــــمُ الــــــــفراغُ بــــــالشِعـــــرِ نشــــوانــــــاً
وتـــــهتـــــــــزُّ ساكـــنـــــــــــاتُ الــــوُجـــــــــــودِ
أنتَ مــــــن شَرْقِنــــــــــــــا السحيــــــقِ خيـــــــالٌ
رائـــــــــقُ الطَيـــــــــــــفِ ساحــــــــرُ التغــــــريدِ
فابقَ فــــــــــي ليلِنــــــــا الحَـــــــــلوكِ شُعـــــاعاً
أطـــــــــلقِ الشـــــــــــرقَ نـــــــــحوَ فــــجرٍ جديدٍ

رسالة اللحن
"محمد عبد الوهاب"

ثنــــــــايــــــــاكِ دنـــــيـــــــــــــا 
فـــــفيـــــــضي حنينــــــــــــاً وأحـــــــلامَ نــــــورِ،
وأصــــــــــــداء تغــــــــفو بــــــــبالِ العصـــــــورِ
ورِقّـــــي، تهـــــــــــــــادى الشــــــــراعُ كطيـــــفٍ
علـــــــــــى اليَــــــــــــــمِّ مخضــــــوضبٍ بالعَبيــرِ
ومُــــــــــــــدّي إذا مـــــــــــــا تثـــــــــــاءبَ لحـنٌ
أفـــــــــــاقتْ عــــــلى الشـــــطِّ أعيــــــادُ صــــورِ
وفـــــــــــــــاحت من التــــــــلِّ أحمــــــالُ عطـــرٍ
وحَــــــــــــنَّ النَّـــــدى في مـــــــــــآقي الزهـــورِ

ونـــــــــــــــــامـــــــــــت عيـــــــون الطيـــــــــورِ 
وحمَّــــــــــــــلتُ بيــــــــتي عـــــــــلى متنِ ريــــحٍ
فيــــــــــــــــــا ريــــحُ أرخــــي الشــــراعَ وسيــري
سأعمًـــــــرُ خلــــــــفَ الشطــــــــوطِ قصــــــوري
تمـــــــــــــادي، لنــــــــــــا ذكريــــــــــاتٌ بِعـــــادٌ 
مبعثـــــــــــــــــــــرةٌ فــــــــــــي حنــــايا الأثيــــرِ
تلـــــــــــوِّي، فبيـــــــــــنَ تلـــــــــــوِّيكِ دنيـــــــــا
تُرَفـــــــــــــــرِفُ فيهــــــــــــــا المُنــــى كالــحريرِ

وحِنّــــــــــــــي يحِـــــــنُّ الصـــــــدى للصخــــــور 

الموسيقى
..........بقلم الشاعر الزحلي د. يوسف شريم.

أطلق الفرس على درجات السلم الموسيقي اسماء 
فارسية تدلّ على كل موقع وعلى كل درجة وترتيبها 
حتى  مستعملة  الاسماء  هذه  وبقيت  السلم.  من 
لم  ذلك في وقت  العرب وكان  غيّره  الآن وبعضها 
النوتة  تدوين  التدوين،  قواعد  الى  بعد  فيه  يتوصل 
الدرجة  مكان  عن  رموزها  تعبّر  التي  الموسيقية 
درجة  لكل  كان  ولهذا  السلم،  من  وترتيبها  الصوتية 
اسم خاص ولجوابها اسم آخر ولقرارها اسم ثالث 
حتى بلغت ثمانية واربعين اسماً وسميت بالمقامات 

الموسيقية.
الموسيقي  وللمعهد  ودراسة  علم  الموسيقى  ان   -
الكسليك  القدس  الروح  لبنان وجامعة  الوطني في 
فضل كبير في تعليم الموسيقى وبخاصة الموسيقى 

الشرقية.
لهواة  كبيرة  ظاهرة  والشرق  لبنان  في  ان   -
نجماً  اصبح  من  بينهم  ومن  والغناء  الموسيقى 
وفي  التلفزيون  ومحطات  والاعلام  الاعلان  في 
والمجلات  الشوارع  تملأ  وصورهم  »الفيديوكليب« 
والاختصاص  للدراسة  معهداً  يدخلوا  لم  انهم  مع 
بشكل  الموسيقية  المقامات  عن  يتكلمون  وهم 
خاطئ ايضاً ويضعون انفسهم في هالة من الوهم 

ويقعون في عقدة العظمة.
مي«  »السيكاه  بين  اختلاف  هناك  الاحباء  ايها   -
المدرج  على  وبالتدوين  الغناء  في  الهزام  ومقام 
وبين  »النكريز«  و  »الراست«  وبين  الموسيقي 

»النهوند« والعجم وبين »البياتي« والكورد«.
حيث  الموسيقى  كتاب  في  لجبران  قراءتي  بعد   -
بصيغة  وليس  خاص  بشعور  المقامات  عن  تكلم 

علمية » مع الأخذ بالإعتبار الزمان الذي كان فيه«،

تنسي  فرح  نغمة  انه  »الصبا«  لمقام  وصفه  وكان 
الموضوع  هذا  عند  توقفي  وبعد  أتراحه.  المرء 
وجدت إن كلمة »صبا« ليست عربية وهي فارسية 
المقامات  اكثر  وهي  الصباح،  نسيم  وتعني  الاصل 

حزناً وهي نغمة الموجوع والمعذب.
النهوند  من  مزيج  البعلبكية  العتابا  ان  ايضاً  وقال 
البياتي  مقام  من  العتابا  وبالحقيقة  المفرح  والصبا 
مقام  على  البعلبكية  والعتابا  فارسية  ايضاً  والكلمة 
 - النوى  مقام  على  ايضاً  وتُغنّى   - حسيني  بياتي 
النهوند  بين  كبير  والاختلاف  الدوغا  مقام  وعلى 

والصبا والبياتي.
من  رصد  ومن  الرصد  الراست  مقام  عن  ويقول 
ترقب في اللغة العربية وصف كلمة رصد صحيح انما 
في الموسيقى اسم المقام راست والكلمة فارسية 

تعني الصواب.
- مع تقديري واحترامي لما كتبه جبران الكبير الملاك 
الطائر في سماء العالم، اشعر به في وحدتي في 
حيرتي في رائحة الزعتر والبخور. وكلما قرئ اهتزت 

له اغصان الارز تيهاً وابتهاجاً.
للتذكير:

ليس كل هاوٍ للموسيقى عازفاً
وليس كل مغنِّ مطرباً

وليس كل ملحن موسيقاراً 
وليس كل عازف ملحناً 
وليس كل اديب شاعراً

وليس كل شاعر فيلسوفاً
وليس كل هاوٍ للصيد صياداً

واخيراً ليس كل عبقري دائماً على حق!

ليس كل عبقري دائماً على حق
...........................بقلم بول مبارك

وبغـــــــــدادُ فيـــــــها للمشـــــــــــاةِ دروبُ
له فوقَ مُستـــــنِّ الطـــــــــــريق دبيــــــــبُ
نظـــــــــافٌ فلـــــم تُــــدْنَسْ لهنَّ جيـــــوبُ
علـــــــــــى أنــــــَه بيــــن الشيــــوخ كئيـــبُ
يسبّونــــــــــه والـــشيخُ ليـــــس يُـــــجيـــبُ
تكـــــــــاد لـــــها نـــــــفسُ الشفيـــقِ تذوبُ
هـــــــــــــــو »الحقُ« جــاءَ اليومَ فَهو غريبُ
ودمــــعي لإشفـــــاقـــــي عليــــه صبـــــيبُ
وكـــــلُّ غـــــــــــريبٍ للغـــــــــريبِ نسيـبُ«

لقـــــــــدْ كنـــــتُ فــــي دربٍ ببغـــدادَ ماشياً
فصـــادفتُ شيخـــاً قــــــــد حنى الدهرُ ظهرهُ
عــليــــهِ ثيـــــابٌ رثّــةٌ غــــــــــيرَ أنـــــهـــــا
تــــــــدلُّ غضـــونٌ فــي وسيع جبـــــــيــنـــه
يسيرُ الهُو يْــــــــــنا والجمـــــــــاهيرُ خَلْفـــــهُ
له وقفةٌ يقـــــــــــوى بهـــا ثمّ شهقـــــــــــةٌ
فســــــــاءَلتُ من هــــــــــذا؟ فقال مُجاوبٌ:
فجئتُ اليه ناصـــــــــــــــــراً ومـــــــــــؤازراً
وقلتُ لــــــــــــه: » إنّا غريبانِ هــــا هنـــــــا

للشاعر العراقي الكبير جميل صدقي الزهّاويالحق.............


